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سر عظیہ سیغیر حياتك۱! 


#حبَبَ إلى من الكتب: السير والتراجم وجعلت قرة عيني في (كتب 
أخبار الصالحين) من سلف هذه الأمة. 


#فكنت أعجبٌ - ولا ينقضي عجبي - من تسامق مراتب القوم في العبادة 
وتسامي درجاتهم في الإيمان» وغرائب أحوالهم في الزهد. ثم لا ألبث إلا أن 
أردد كما كان إِمامٌ آهل السنة أحمد بن حنبل يردد: اين نحن من هو لاء!! 


#وطفقتٌ أبحث جاهداً عن (مکنون) دواخلهم و(مصون) طوایاه 
و(مکتوم) ضمائرهم. 


#أفتش عن (السر) الذي حوته (خزائن صدورهم) فأوصلهم لهذه 
المقامات الرفيعة لعل (قلوبنا) تصلح بما (صلحت) به قلوبُ هؤلاء العظماء 
فنصل لبعض ما وصلوا إليه من الأحوال الإيمانية السامقة 


#ثم مر بي كلام بكر بن عبد الله المزني عن صديق هذه الأمة ك كنة: 
(والله ماسبقهم آبو بكر بكثرة صلاةٍ ولا صیام ولکن بشيء وقَرَّ في قلبه)!! 

فزاد شغفي لمعرفة هذا (الشيء) الذي وقرَ في قلبه هن ف(فاق) به 
الأمة. 


#ثم قرات في سيرة الإمام مالك فاستوقفتني مقولة للإمام ابن المبارك 
ر الله: مارأيت رجلا ارتفع مثل مالك بن نس ليس له كثير صلاة ولا صيام 
إلا أن تكون له (سريرة)!! 


# ولما سئل رَجَداَلَه عن إبراهيم بن دهم فقال: له فضل في نفسه» صاحب 
(سرائی!! 


فزاد حرصي على استبثاث (سر) القوم والسعي في استكشاف (مكنونه ) 


# وبقي هذا (الهاجس) يمور في (مجتن ) فؤادي وبینما آنا على هذا 
الحال إذ بي قرا حديثًا نبويًا كريمًا طار به قلبي فرحا وطفحت لأجله 


روحي سروراً آظهر لي ماکان خافيًء وذاع لي ماکان کاتمًء وأبان لي ماکان 
هل أذت مستعد لمعرفة (السر) الذي سيغتر حياتك؟؟ 


# قول النبي هدوسآ : «صلح أول هذه الأمة بالزهد و(اليقين)» 
ويهلك آخرها بالبخل والأمل». 


# هل آدركت الآن ما (الشيء) الذي وقرَ في قلب أبي بكر وما (السرً) 
الذي ارتفع به أمثال مالك وإبراهيم بن أدهم والحسن البصري وآحمد بن 
حنبل؟؟ 

إنه (اليقين) ياسادة 


52 اليقين الذي قول عنه العالم الرباني طبیب القلوب ابن القيم رج االه: 
(اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد» وفيه تفاضل العارفون» وفيه 
قافن المتافسرن و ادش ر العافلون). 


)١(‏ رواه الطبراني وأحمد في الزهد وصححه الألباني. 


3 اليقين الذي يقول عنه ابن مسعود OS‏ (الضير نصف الإيمان» 
واليقين الإيمان كله). 


# يا ضيعة الأعمار في (أعمال كثيرة) أجهدنا فيها جوارحنا خلت من 
(اليقين) فقل نفعهاء وضعف أثرهاء إِنٌ اليقينَ هو (روح ) عمال القلوب» 
وأساس عبادات البواطن. 


۰ س 2 
وا کان الاف ارا ومین عل مامه گر ل غاد بن مدان 
(تعلموا اليقين كما تتعلمون القرآن حتى تعرفوه فإني أتعلمه). 


ت ٩‏ و۶ 8 ۳ س هټ 
٭ هل تريد من حسناتك - حتی لو قلت - أن تكفر كبائرك وتمحو 
عظائمك؟؟ 
إذأتفقد (يقينك). 


*# يقول شي الإسلام ابن تيمية: (والحسنة الواحدة قد يقترن بها من 
ا ی اا 


و ن 
# ويعلمنا أبو ذر َة حقيقة مهمة: (ولمثقال ذرة من بر من صاحب 
تقوى ويقين أفضل وأرجح وأعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين). 


*# وينبهنا الإمام الغزالي رآ إلى أن: (قليلاً من اليقين» خير من كثير 
e‏ 


CGS 


# هل دعوت الله كثيراً فلم تر بوادر إجابة ولم تشهد علاماتِ قبول؟ 
إذأتفقد (يقينك). 


يقول المصطفى عبوالصلةوالس: (ادعوا الله وآنتم موقنون بالإجابة)'. 


#هل أتعبتك لواعج الدنيا وأمضت فؤادك مصائبٌ الحياة؟؟ 
اذا تفقد (يقينك). 
فاليقين سببٌ رئيس ني (تهوين ) المصائب و(تخفيف) البلايا. 
(ومن اليقين ماتهوّن به علينا مصائب الدنيا)". 


)١(‏ رواه الترمذي وحسنه الألباني. 


(۲) رواه الترمذي. 


#هل أضناك البحث عن (السعادة)ء وأعياك العثور على (الطمأنينة)؟؟ 


إذاتفقد (يقينك). 

فاليقين من مثبتات (السعادة) في الروح» ومقويات (الطمأنينة) في القلب» 
ودعني أضربٌ لك مثالا يوضح لك المعنى: 

لو أن رجلا فقيرا معدما كث العيال هذت كاهله الذيون» وسال لبؤسة 
ماءٌ العيون» ثم أخبروه أن (عمه المغترب) في بلادٍ أوربية قد مات وخلّف 

ٍ و 
ثروة طائلة تقدر ب( )٠١ ٠‏ مليون دولار ولیس له وريث إلا هو!! 

لكنٌْ إجراءات حصر الإرث والورثة ونقل الثروة ستتأخر قليلاً ولن 
يستلم الثروة إلا بعد (سنة كاملة). 


كيف سيعيش هذه السنة؟ ويحيا يام هذا العام؟ 

لاشك أنه سیکونُ مسروراً جد مطمئنا جدا فرحا جداً رغم أنه مازال 
بعد فقيراً معدم لكنْ (يقينه) بأنه بعد سنة سيصبح غنيًا جعل قلبه مستقراً 
بالسعادة ومشعًً بالطمأنينة» وكذلك (يقين) المؤمن بما أعدّه الله له في الجنة 
سیجعله سعیداً مطمتنًا مهما کان فقره وبلاؤه. 


#هل فکرت يوم ان تصبح من (ائمة) الدين ومن (رموز) الإسلام؟ 
إذا عليك ب(اليقين) لتحقيق حلمك هذاء فربنا يقول: وعلتاعهم 
ا ادو E‏ ل صبرواً ET‏ ايا لوقون 4 


يقول ابن تيمية رحمه الله: (بالصبر واليقين تال الإمامة في الدين). 
وصدق رَجدأله فالصبر يسد منافدً الشهوات. 
زالیقین سد آبوا ت الفبهات: 


ومن أغلك هڏذين البابين استحق a‏ ة (الإمامة في الدين). 


E‏ يات الله المقروءة» وتعتبر بآيات الله المنظورة 


فالأولی: ل قد بنا اَلآیلتِ 2 ينوت .))W‏ 


والثانية: وني لاض ١إ‏ تارقن ©). 


#اليقينْ يها المؤمن يعينك على حسن الامتثال لأحكام الله. 


رر 4< ص۸ ر2 کک > کو 
ومن أحسن من آل حا قوم ونون (). 


# وقبل ذلك وبعده: اليقين يصحْح توحيدك فلا تو حي إلا به: (منْ لقيت 
وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله (مستيقنًا) بها قلبه فبشره بالجنة). 


8 وبعد باسادة: 


هذا هو (اليقينٌ) الذي سيغيّر حياتكم ويعظم عباداتكم وتجدون به آثاراً 
عظيمة من القبول والاستجابة للدعاء والتوفيق والبركة والطمأنينة في القلب 
والنجاح ني الحياة. 


فلا شيء كاليقين: (فلم يوت أحدٌ قط بعد (اليقين) أفضل من العافية)". 


)١(‏ رواه مسلم. 


(۲) رواه خمد والترمذي وصححه الألباني. 


# فلنبادز لتعلمه والتفقه في معانيه والسعى لتحقيقه» ولیكن شعارنا: 
0 8 ج 
وتحلو حياتي ب(اليقين) ومرُها 


عبد الله بن أحمد الحويل 
۸ صفر ٠٤٩١‏ هجریة 


التصميم الداخلي للكتاب 
للتواصل: ا 
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N 2‏ القاهرة- جمهورية مصر العربية 
TharwatSultan@yahoo.com‏ 


یکول إِذا كانت بغیر (یقین) 


